
 

 الوصال السادس
 في حقيقة التنزيل



 الوصال السادس 

 

 ١١٠



  صوم الوصال

 

 ١١١

 

شَهْرُ رَمَضانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرآنُ هَدًى للناسِ وَبَيّناتٍ مِنَ الهُدى وَالفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ                 ﴿
 ﴾هْرَ فَلْيَصُمْهُالشَ

 

قبل الدخول في تحقيق معنى التنزيل، ومن ثمّ البحث في تنزيل القرآن، والإطلاع على بعض                 
 .حقائق التنزيل وآثاره، لا بأْس أنْ نتطرّق إلى بحث مدخليّ مفيد

 

 مراتب وجود الشيء

 : لكلّ شيء بحسب الحصر العقلي أربعُ مراتب

 . الوجود الواقعي: الوجود الذهني؛ ورابعاً: جود الكتبي؛ ثالثاًالو: الوجود اللفظي؛ ثانياً: أولاً

 

ومن الواضح أنّ ما له الحقيقة الأصيلة إنّما هو الوجود الواقعي الخارجي وهو الذي تترتب عليه                
كافة الآثار الواقعية، ولولاه لما أمكن أنْ يكون للمراتب الأخرى أيّ نحو من الأثر لو فرضنا له                  

 .نّ الأثر كلّ الأثر هو للوجود الواقعي الخارجيأثراً ما، بل إ

 فلو كنت عطشاناً، وإستحضرت لفظ الماء ألف مرة، هل ينقطع عطشك؟ 

 .لا، لا ينقطع أبداً بل لعلك تزداد عطشاً لأنك تستهلك من ريقك في نطق هذا اللفظ

 وكذا لو خطّيت لفظ الماء ألف مرة على الورق، فهل ينقطع العطش؟  

 . طعلا، لا ينق
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 ثمّ تصور في ذهنك عيناً من الماء، هل ينقطع العطش؟ 

 . لا، لا ينقطع

 . فلا ينقطع العطش إلاّ أنْ تحضر نفس الماء في فمك

 

 الآن لو قرأت القرآن ألف مرة، هل صار القرآن لديك؟ 

فمجرد كلاّ، فكثيرٌ من المعادين لولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام منْ قرّاء القرآن وحفاظه،                 
 .قراءة القرآن وحفظه ليس استحصالاً لمعاني القرآن

إذاً، ما لمْ يكن تحصيل الشيء بوجوده الخارجي لا يتّم تحصيله بأيّ وجهٍ من الوجوه، فالسبيل                  
 . الوحيد لتحصيل المعرفة بالشيء إنّما هو بتحصيل وجوده الواقعي لا غير

حيث أنّه قد يكون في بعض الموارد بل في أكثرها          ولكن لا بدّ أنْ يعلم أنّ الوجود الواقعي للشيء          
بعيداً عن متناول الناس، كان لا بدّ من الكشف عن ذاك الوجود الواقعي ببعض الدلالات التي                  
تكشف عن بعض شؤون ذاك الشيء الواقعي، ومن هنا فإنّ الوجود الذهني جُعل دلالة وآية تدلّ                 

 اللفظ والوجود اللفظي للشيء يجعل عنواناً دالاً        على الوجود الواقعي للشيء الخارجي، وكذا فإنّ      
على الوجود الذهني والواقعي الخارجي، وبنفس النحو يدلّ الوجود الكتبي عن الوجودات اللفظية              

 .والذهنية والخارجية

 بنحو أنّه توجد علقة خاصة بين هذه        ١وهذه الدلالة هي في الواقع دلالة فيها شيء من الواقعية           
 الوجود اللفظي لا شك ولا شبهة أنّ له دلالة معينة يُستدل بها على الوجود                  الوجودات؛ فإنّ 

الخارجي للشيء، ومن هنا نجد أنّ القيمة التي تكون لأيّ وجود واقعي إنّما تسري لوجوده اللفظي                

                                                 
رتباط وضعي كما قال به البعض، أو أنه وجود واقعي بحت، أو            ارتباط بين اللفظ والمعنى، هل هو       ث التطرق إلى هذا الا    لا يسعنا في هذا البح     1

 .، فإنه خارج عن موضوع الكتاب وغايته إلى موافقة الحروف لمعانيها كما يشير إليه بعض اللّغويين العرب في هذا المجال،أنه يرجع
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والكتبي كما الذهني على حد سواء، ومن هنا تجدون أنّ الطهارة الواقعية الحقيقية التي هي شرط                
ط بوجود القرآن الكريم، تسري إلى نفس لفظ القرآن الكريم، فيشترط أن يكون اللامس                للارتبا

 .لألفاظ القرآن طاهراً

ولكن لا يمكن أنْ يكون للفظ، مجرداً عن المعنى الذي يكشف عنه ويدل عليه، أيّ قيمة؛ ومن هنا                   
ن العقد مع عدم القصد     تجد أنّه في العقد الشرعي، لا بدّ من قصد الإنشاء في اللفظ، وإلاّ فيكو              

 .باطلاً

وبنفس الاعتبار، فإنّ الصور التي تعبر عن أئمتنا عليهم السلام هي من قبيل الوجود الكتبي ولها                 
إحترامٌ وتقديرٌ؛ لأنّها تدلّ على حقائق لا يوجد ما هو أشرف منها في عالم الوجود؛ وأنا شخصياً                  

 . م أكنْ على وضوءإنْ لأمير المؤمنين عليه السلام لا ألمس صورةَ 

 فالخطوط والرسوم جزءٌ من الدلالات الواقعية؛ فهي تحكي عن الارتباط بين اللفظ والمعنى،               
وعن ارتباط الاسم والمسمى؛ ولكن التفتوا أنّه في حين أنّنا نقول أنّه يوجد ارتباطٌ بين الاسم                   

 توجد للمسمى في كثيرٍ     والمسمى، نقول أنّ الاسم وإنْ كان يدل على المسمى ولكن الشؤون التي            
من الموارد غير الشؤون التي تنسب للاسم، ومن هنا قد ننفي عن الإسم شأناً من الشؤون                    
المعنوية، ولكننا نثبته لنفس المسمى؛ وفهم وإدراك هذا المطلب مفتاح من مفاتيح معرفة أهل                

ذا التنزيه إنّما هو باعتبار     البيت عليهم السلام، فعندما ننزّه الأئمة عليهم السلام عن الربوبّية، فه           
الاسم، لأنّ أقصى ما نعرفه نحن من شؤون الأئمة عليهم السلام هو شؤون اسمية، وأمّا نفس                  

 .المسمى ونفس حقيقة أهل البيت عليهم السلام فهي غائبةٌ عن شهودنا فضلاً عن تعقلنا وتوهمنا

 

ول أنّ ما تقولونه في فضائل أهل       ثمّ إنّك تجد أنّ من لا معرفة له بأيّ أصل من هذه الأصول يق              
البيت عليهم السلام غلوٌ وكفرٌ، ولا ندري هل هذا المدعي يعرف شيئاً عن االله تعالى وتقدس حتى                 

 يقول أنّ هذا غلوٌ أو ليس غلواً؟
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 ولا ندري إنّ كان يعلم أنّ لفظ الغلوّ هل هو بالغين أو بالقاف؟

 

فة باالله، وإلاّ فليس كلّ من تفوه ببعض الكلمات التي          من يمكنه تحديد الغلو لا بد أنّ تكون له معر         
 . تعلمها من مكان ما يمكنه أنّ يحددَ حدَّ الغلو

 

 مـعـنـى الـتـنـزيـل وحقيقته

؛ ويقول عزّ وجلّ في مقام      ١﴾شهر رمضان الذي أُنزلَ فيه القرآن     ﴿:يقول تعالى في كتابه الكريم    
 . ٢﴾ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤهُمْ فَهُمْ غافِلونَتَنْزيلَ العَزيزِ الرَحيمِ، لتُنْذِرَ﴿:آخر

 

 ما هو معنى التنزيل؟ : وقبل البحث في التنزيل وشؤونه، لا بدّ في المقام الأول أنْ نسأل

 

لأجل فهم ودرك معنى التنزيل، نحتاج إلى البحث في آيةٍ حيث أنّ فهمَ تلك الآية يفتح لنا الطريق                  
 . لفهم القرآن وتنزيله

لقدْ أرْسلنا رُسلَنا بالبيّنات وأنْزَلْنا مَعَهُم الكتابَ والميزانَ ليقومَ الناسُ بالقِسطِ              ﴿: عالى يقول ت 
وأَنْزَلْنا الحَديدَ فيه بَأْسٌ شديدٌ وَمَنافِعُ للناسِ وَلِيَعْلَمُ االله مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلَه بالغيبِ إنّ االله قويٌّ                   

 . ٣﴾عزيزٌ

 
                                                 

 ١٨٥ية سورة البقرة، الآ 1
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عطيه االله تعالى لكثيرٍ من الحقائق القرآنية، يعطيه عزّ وجلّ في هذه الأية             إنّ معنى التنزيل الذي يُ    
للحديد كذلك، وهذا يفتح باباً واسعاً في معرفة معنى التنزيل للاستفادة منه في فهم الكثير من                   

 .الحقائق القرآنية المرتبطة بالتنزيل

 تُقوّم حقيقته وتجعله حديداًَ، بمعنى      لو نظرنا في الحديد، نجد أنّ الحديد له حقيقةٌ واحدةٌ هي التي            
أنّ طبيعة الحديد إنّما تكون بتلك الخاصية التي فيه، وقد بيّن االله تعالى هذه الخاصية للحديد حيث                 

؛ ولكن مِنْ جهة أخرى يكون لنفس هذا الحديد الواحد من جهة كونه له بأسٌ               ﴾فيه بَأْسٌ شَديدٌ  ﴿:قال
 .شديدٌ، منافعُ كثيرة للناس

 .١﴾وَأَنْزَلْنا الحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلْناسِ﴿:عالىيقول ت

 عندما يظهر التكثر، وتُصنع الأشياء المختلفة من الحديد؛ هو حديدٌ واحدٌ ولكن مع ذلك يُصنع                 
منه السقف، ويُصنع منه الكرسي، وتُصنع منه الطاولة؛ فهو حديدٌ ولكن تُصنع منه السيارة                 

فكل هذه الأشياء في الواقع هي صور تكثير         ... ر الأخرى إلى ما شاء االله      وغيرها من الأمو  
 .الحديد

 

القرآن عندما يريد أنْ يكشف عن حقيقةٍ معينةٍ، فإنّه لا يستعينُ بأيّ مصطلحٍ أو مفهومٍ من غيره                  
أو من خارجه، بل هو الذي يؤسس اصطلاحاته الخاصة به، ونحنْ نجد القرآن كثيراً ما يضرب                 

 لبيان حقائق عاليةٍ جداً لا يمكن الكشف عنها إلاّ ببيان أمثلةٍ حسية ملموسة لدى الناس حتى                 المثال
 .يدركوا الحقائق العالية التي هي بعيدةٌ عن متناول حواسّهم

 تنزيل القرآن كان لأجل فهمه وإدراك حقائقه كما أنّ الحديد تكثّر لأجل الاستفادة منه؛ وإلاّ فلو                 
ته لا يمكن الاستفادة العملية منه، ولكنّ الحديد لا يفقد حديديّته مع هذا                بقي الحديد على وحد   

                                                 
 ٢٥سورة الحديد، الآية  1
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التنزل؛ وهذا نفس المطلب المذكور في الحكمة المتعالية لبيان تنزّل الوجود وتشكيك حقيقته                
الأصيلة؛ والتمثيل بالحديد لبيان أصالة الوجود وتشكيك حقيقته تمثيلٌ قرآني وهو أفضل من                

 . ما يمثّل به الحكماءالتمثيل بالعدد ك

 فإنّ الأشياء المصنوعة من الحديد لا تخرج عن أصل الحديد، كذلك الوجود عندما يتنزّل لا                  
 . تخرج الظهورات المتعددة له عن أصل الوجود الواحد

فإنّ الشيء إذا تنزّل لا يخرج عن حقيقة الوجود، وإنْ كان يظهر في الصور المتكثرة والماهيات                
 .ياءالمتعددة للاش

وهذه الطبيعة للتنزّل سارية في كل الحقائق الوجودية الغيبية والباطنية التي وإنْ كان لها غيبٌ                 
وباطنٌ لا يدرك، ولكنّها بفعل التنزّل في مراتب عالم الوجود والظهور، لا تخرج عن تلك الحقيقة                

 .وتكون آيةً وعلامةً عن تلك الحقيقة الغيبية المعيّنة

ه خرجت كل هذه الظهورات والتنزلات هو تلك الحقيقة الغيبية التي لولا             ولكن الأصل الذي من   
 .التنزّل، وهو محض المنة والتفضل من االله تعالى، لم يكن هناك أيّ علم ولا معرفة بها

 :يقول جلال الدين الرومي

 مــا همــه شيريم شيران علم

 ١حمله مون از باد باشد دم بــدم

 

  بادحملــه مون پيدا ونا پيداست

 ١جون فداى اون كه ناپيداسـت باد

                                                 
 .كلنا أسود، أسود العلم والراية، ولكن حملتنا إنّما تلوح وتتحرك بفعل الريح 1
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يعبّرون عن الإنسان الكامل بأنّه أسد االله، فهو أسد االله وأسد الرسول، وهو أرفع موجودٍ في العالم                 
بنحو أنّ حرفاً واحداً من حروف اسمه لم يتمّ تفسيره بعدُ؛ فكلّ المحققين والفلاسفة لم يستطيعوا                 

 يستطيع أن يفسّر معنى كونه صلوات االله عليه وآله أسد االله؛             أن يفسّروا هذه الحقائق، ولا أحدٌ     
 . ففي هذا الباب مطلبٌ عظيمٌ رزقنا االله معرفته

 

كلّ ظهورات التوحيد متحققةٌ في حقيقة الولاية، وكلّ الأسماء الإلهية من الخالق حتى المميت                
 حسن مآب في معرفة حقيقة      موجودةٌ في الولي؛ وطوبى لمن يوفّق لإدراك حقيقة التنزيل، فإنّ له          

 . الولاية ونيل بشائر التوحيد الظاهرة في الولي المطلق روحي لتراب مقدمه الفداء

 

يوجد ظهورٌ صغيرٌ للخالقية في الأم، ففيها واسطة الخالقية؛ وهذا هو السبب أنّك تجد أنّ النّاس                 
 .  ظهورات هذه الاسماءيفرحون عندما يرزقون ولداً في عالم الدنيا، باعتبار أنّه ظهورٌ من

 .وهذا الظهور والتنزل يشير إليه الكثير من الآيات القرآنية

 : يقول تعالى

 ٢؛ ﴾أَلَمْ تَرَ إلى رَبِّك كَيْفَ مَدَّ الظلَّ ولوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكناً ثمّ جَعَلْنا الشَمْسَ عليهِ دَليلاً﴿

                                                 
 
 .ظاهرةالحملتنا منها ما هو ظاهر ومنها ما ليس بظاهر، ولكن أرواحنا هي فداء الريح غير  1
 ٤٥ية سورة الفرقان، الآ 2
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ي وجودٌ تبعي لذي الظل؛ كما أنّ         فالوجود هو الظلّ الممدود للرب، فتمام هذه الموجودات ه         
 بعد شروقها، يتحرّك معها الظل بتحرّك       -مع ملاحظة العناية المطلوبة   -الشمس عندما تتحرك    

 . تبعي

 نحن نجد أن الظل يتحرك، ولكن إنصافاً، الظلّ هو الذي يتحرك؟ 

 . اً هو الشمسالظلّ لا حركةَ له أصلاً؛ فنحن كلّنا نرى أن الظلّ يتحرك؛ ولكن الذي يتحرك واقع

شمس الولاية ليست مشرقةً فقط، بل هي موجدةٌ وخالقةٌ؛ ووجودنا تبعيّ وظلّيٌ، ووجود كل                 
 . الكائنات على هذا النحو

هذا البحث هو مفتاح فهم الحقائق والمعارف؛ فتفكّروا فيه كثيراً حتى تنفتح عليكم حقائق هذه                 
 . المعارف

 

 :لتقريب المطلب نقول

في أوّل الصباح، يكون ظلّ بدنك طويلاً، ثم يقصر عندما تقترب الشمس إلى             عندما تشرق الشمس    
الزوال؛ طبعاً أنت تعلم أنّ بدنك ليس هو الذي يمتد ويقصر، ولكن عندما تكون الشمس بعيدة                  
عنك، يظهر لك طول أكبر، وعندما تقترب الشمس أكثر وتكون عامودية، يختفي هذا الطول شيئاً               

 دقيقٌ لمعرفة إرتباط وجوداتنا بوجود الولاية؛ فكلّما كنا قريبين أكثر من              فشيئاً؛ وهذا التمثيل  
 . الولاية، كلما تقلص وجودنا، وكلما بعدنا عن الولاية، كلما ظهر وجودنا بنحوٍ أكبر

 فكلما قربْتَ أكثر من الشمس ينتفي ظلك شيئاً فشيئاً؛ وبالتالي لو إستمر هذا القرب، سوف يصل                
 .  حيثية وجودك، وهذا هو الإستغراق والفناء في حقيقة الولايةإلى حدّ تنتفي كل

 طبعاً لا بدّ أن يعلم أنّ الفيء غير الظل؛ فالفيء هو الحاصل بعد الاستغراق التام، وأما الظل فهو                  
 .قبل الاستغراق
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إذا حرّكت يدك على حائط وعليه نورٌ ضعيف مسلّط، فبإمكانك أنْ تقوم ببعض الحركات               : مثال
لحائط بنحو تمثّل بيدك بعض صور الحيوانات؛ وقد يخاف بعض الأطفال من هذه الصور،              على ا 

ولكن الحقيقة أنّ هذه الصور غير واقعية؛ ولكن لا يمكن للطفل أنْ يدرك أنّ هذه صورٌ غير                   
 واقعية، وهكذا الأمر بالنسبة إلى إدراك الحقائق الولائية، فنحن ما زلنا أطفالاً في هذا العالم؛ ولكن            

 . عندما تشرق حقيقة الولاية على الظلال، سوف تختفي الظلال بنحو كامل

 

التنزيل هو بمثابة إظهار الحقيقة الواحدة الذاتية بنحو لا تفقد التنزلات تلك الحقيقة في مرتبة                  
وجودها؛ ومن ثم نقول عن كلّ شأن من الشؤون الظاهرة من هذه الحقيقة أنّها ماهية كذا وماهية                  

كما نحن نحتاج في تزيين شعر المرء إلى أظرف وسيلة بيد المزين ليظهر الشعر                كذا؛ ولكن   
 . بأحسن صورة

 في هذا المقام نحتاج إلى أظرف وسيلة لإظهار هذه الحقيقة الولائية التوحيدية؛ وهذه الوسيلة التي               
هو سيد  تولّت من الأزل وتتولى إلى الأبد إظهار هذه الحقيقة الولائية الغيبية بأحسن صورة،                

الشهداء الحسين صلوات االله وسلامه عليه، فإنّ الحسين عليه السلام منبع كل حسن في هذا العالم                
 . وهو مظهر قديم الإحسان، فتبارك االله أحسن الخالقين

 

 . إذاً، علّة التنزيل الغائية هي صيرورة هذه الحقيقة الواحدة صوراً متكثرةً تنتقش فيها تلك الحقيقة

متم هذا المطلب، تفهمون بعد ذلك ما هي ليلة القدر؟ ولكن لا يمكن أنْ تفهموا ليلة                  الآن، إذا فه  
 . القدر ما لم تفهموا معنى التّنزيل

 إذا أدرك أحدٌ حقيقة التنزيل، يمكنه حينها أنْ يفهم قول رسول االله صلى االله عليه وآله حيث                    
 :يقول



 الوصال السادس 

 

 ١٢٠

النبي صلى االله عليه    ؛ فسُئل   على التنزيل وإنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلتُ           
  .١عليه السلامخاصف النعل يعني أمير المؤمنين :من هو؟ فقالوآله وسلم 

 التفتوا أنّ الرسول صلى االله عليه وآله لمْ يقل أنا قاتلت الناس لتفهيمهم القرآن ولا للعمل بالقرآن؛                 
 . وا حقيقة التنزيلأي أنّ الرسول سفك كلّ دماء الناس وحاربهم حتى يفهم

 فكلّ مشكلة الناس في فهم هذه الحقيقة الشامخة تجلّت في قولهم كما وصفهم االله تعالى في محكم                 
 :كتابه

؛ فإنّ االله عز وجلّ يقول أنّ رسولنا مع كل          ٢﴾ما لهذا الرَسولِ يأكلُ الطعامَ وَيَمْشي في الأسْواق       ﴿
 . ﴾ في الأسواقيأكل الطعام ويمشي﴿: ما لديه، هو على هذا النحو

 

 و الهاء ومقام التنزيل) هو(مرجع ضمير 

  :في تنزيل القرآن، يوجد ثلاثة أنحاءٍ من البيان

جمعٍ متكلمٍ مع الغير، كما في قوله       ﴾ نا﴿يكون الفعل معلوماً، والفاعل مشارٌ إليه بضمير      :  الأول
 .﴾إنا أنزلناه في ليلة القدر﴿: تعالى

ا عندما يكون الكلام عن التنزيل في شهر رمضان، كما في قوله             يكون الفعل مجهولاً كم   : الثاني
؛ ولكن عندما يأتي الكلام حول ليلة القدر، يكون الفاعل مشخصاً           ﴾الذي أُنْزِلَ فيه القُرْآنُ   ﴿: تعالى

 .﴾إنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ﴿: على نحو

                                                 
 ١٧، ص٩٧ر الأنوار، جبحا 1
 ٧ية سورة الفرقان، الآ 2



  صوم الوصال

 

 ١٢١

:  مرجع له مقدمٌ مذكورٌ؛ كما في قوله تعالى        ولكن أحياناً يكون الكلام، بنحو أنّ الضمير لا       : الثالث
لم يذكر مقدماً، ولكنه ذكر مؤخراً،      ﴾ قُلْ هُوَ ﴿، حيث أنّ مرجع الضمير في       ﴾قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ   ﴿

 .﴾االله﴿وهو 

 

عندما يذكر في القرآن وكذا عندما يُذكر ضمير الهاء بنحو لا يكون مرجع الضمير                 ﴾ هو ﴿
ه، فإنّه يشير إلى نكتةٍ لطيفةٍ وهو أنّ الضمير هنا في هكذا موارد               مذكوراً في موردٍ لفظيٍ قبل    

 ـ             ﴾ هو﴿يشير إلى الولاية المطلقة الكلية القدسية والقدوسية لذوات المعصومين عليهم السلام؛ ف
 . والهاء الضمير تشير إلى تلك الحقيقة الغيبية

 

ايةٍ خاصةٍ من االله تعالى حتى يمكن       ما بيّناه في هذا المورد لا بد من التوجّه إليه ويحتاج إلى عن             
 .فهمه وإدراكه

التي لمْ يذكر متعلقه مقدماً، ولم يكن هناك اسمٌ صريح له، نعم قد يذكر               ﴾ ه﴿فنقول أنّ ضمير    
 . مؤخراً؛ يكون إشارةً إلى حقيقةٍ وحدانيةٍ وغير قابلةٍ للتنزيل من مقامها الشامخ

ر هو أو الهاء المتصلة يشير إلى حقيقةٍ غيبيةٍ لا          وبعبارة أخرى، كلّ ما يذكر في القرآن من ضمي        
يمكن الكشف عنها إلاّ بأخذ بعض مقاماتها النازلة والنظر فيها، وإلاّ فما دامت تلك الحقيقة                   
والهوية في مقامها الشامخ المشار إليها بضمير الغائب، فلا يمكن الحديث عنها ولا الكشف عن                

 .حقيقتها

 أو بقول   نزّلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم       :الله عليهم وهذا هو معنى قولهم صلوات ا     
 . نزّهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم :آخر

 :كنت عند أبي عبد االله عليه السلام ذات يوم فقال لي: عن كامل التمّار قال 



 الوصال السادس 

 

 ١٢٢

 ربّاً تؤوبون إليه ،     نجعل لكم : قلت: اجعل لنا ربّاً نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم؛ قال         ! يا كامل 
ما خرج إليكم من علمنا إلاّ ألفاً   : وعسى أن نقول  : فإستوى جالساً ثمّ قال   : ونقول فيكم ما شئنا، قال    

 .١غير معطوفة

 أنا عبد االله وخليفته على عباده، لا تجعلونا أرباباً،          :وفي حديث قال أمير المؤمنين عليه السلام      
 .٢ تبلغون كنه ما فينا، ولا نهايتهوقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا

فإن مقامهم الشامخَ صلوات االله عليهم الذي هو ظلّ الربوبية المطلقة الله تعالى لا يمكن الإشارة                 
: إليه بأيّ نحو من الأنحاء؛ وهذا هو معنى قول مولى الموحدين عليّ بن أبي طالب عليه السلام                 

 .ظاهري هذا ولايتكم، وباطني غيبٌ لا يدرك

 

 هـدف الـتـنـزيـل

من هنا، لا بد من تنزيل حقيقة القرآن والحقائق الولائية والتوحيدية حتّى تتضح للناس؛ ولكن مع                
 ألف نبيّاً،   ١٢٤كلّ هذا يتضح لكم كم أنّ الناس منحرفون عن هذه المعارف بحيث أنّ االله قد بعث                 

 . قائق الإلهيةولكنهم مع كلّ هذا بقوا على ما هم عليه من الجهل والإنكار للح

إذاً، التنزيل هو لأجل أنْ تكشف هذه الكلمات والألفاظ عن تلك الحقيقة التي لا يمكن أنْ تدرك في                  
مقامها العلوي الشامخ؛ وإلا فما دامت تلك الحقيقة في مقامها الشامخ؛ فإنّها مصداق لقول عليّ                 

 .٣لطيرينحدر عنّي السيل ولا يرقى إليّ ا: أمير المؤمنين عليه السلام

                                                 
 ٢٨٣، ص٢٥بصائر الدرجات، ج 1
 ٦، ص٢٦ ج.ن. م 2
 ٤٨، ص٢مناقب آل أبي طالب ج 3



  صوم الوصال

 

 ١٢٣

؛ صلى االله عليه وآله وسلم    ومهمة التنزيل هذه قد تكفّل بها جبرائيل بالنسبة إلى الرسول الاكرم             
وهذا ما يقوم به شيخ الخرابات والمرشد، فهو يقوم بما يقوم به الأنبياءُ من تنزيل الحقائق، ولكن                 

 .من دون الحاجة إلى جبرائيل عليه السلام

 

 م الخاصّ مقام أهل البيت عليهم السلا

صلى االله  أمّا في ذاك المقام العلويّ الشامخ قبل التنزيل، فلا حاجة لجبرائيل، فالرسول الأكرم                
عندما عبر السماء الرابعة في ليلة المعراج، لم يستطع جبرائيل أنْ يعبر معه، بل              م  عليه وآله وسلّ  

 .رجع من حيث أتى

مع أمير المؤمنين عليه السلام، لم      م  آله وسلّ صلى االله عليه و   ففي تلك الخلوة الخاصة لرسول االله       
يكن فيها مكان لجبرائيل حيث أنه عليه السلام تنزّل مقام الرسالة من خلال الوحي، باعتبار أنّ                 

 .مقام الرسالة مقام عامّ لكافة الناس

 

 : صلى االله عليه و آله وسلمفي مقام الخلق الأول، يروى عن الرسول الأكرم 

  ٢.أول ما خلق االله روحي: ، وكذا يروى عنه١العقلأول ما خلق االله 

 :كما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام

 3.  أول ما خلق االله النور

                                                 
 ٨ حقيقة العقل وكيفية بدو خلقه، ح٢؛ باب ٩٧، ص١بحار الأنوار، ج 1
 ٣٠٩، ص٥٤بحار الأنوار، ج 2
 ١٠٥، ص١بحار الأنوار، ج 3



 الوصال السادس 

 

 ١٢٤

 ففي ذاك المقام الشامخ لا مكان فيه لأيّ توسط ولا حاجة فيها لأيّ مقـام تنزيلي؛ وهذه الأولية                  
لفاطمة سلام االله   ى االله عليه وآله وسلم      صل، نسبها الرسول    أول ما خلق االله النور    :في حديث 

 :صلى االله عليه و آله وسلم عليها في مقام الخلقة وهو موهبة االله تعالى لها؛ حيث يقول الرسول 

 ١  .فاطمةُ روحي التي بين جنبيّ

 . فهي عين حقيقة الروح الأول التي ظهرت من مقام الذات المقدسة

رية إمّا أنْ تكون تلك الحقيقة روحاً أو عقلاً أو قلماً؛ وهذا             عندما تأتي إلى مقام الظهور والمظه      
الظهور في مقام الشهود، أوليته لعليّ بن أبي طالب عليه السلام، وفي مقام الغيب هو لفاطمة                  
سلام االله عليها، فهو ظهور في مقام الغيب، ولكن هذا الظهور في مقام الغيب غير معلومٍ لأحدٍ                  

 .لق بل هو مختصٌ به تعالىولا ينكشف لأحدٍ من الخ

 قدمهـا مومى و ايــن راه تفته

 ٢خدا مى دونه آن كس كه رفتــه

 

؛ فإنّ هذا   أوّل ما خلق االله روحي    : عندما يقول الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم         
بل الخلق الأول هو بمقدار كل المخلوقات، وبعبارة الحكماء، إنّ هذه الأولية ليست أوليةً عدديةً                

هي أوليةٌ إطلاقيةٌ، بمعنى أنّه لا يوجد مقابل هذا الوجود الأول المطلق أيّ شيء على الإطلاق؛                 
وقد لا تصدق هذا، ولكن هذا هو الواقع أنّ كلّ هذا الوجود هو تجلي فاطمة سلام االله عليها، بل                    

 .أنْ تدرك لأحدٍ أصلاًهو من تجلي تجلياتها سلام االله عليها، لأنّ حقيقتها سلام االله عليها لا يمكن 

                                                 
 ١٧٥الأمالي، الشيخ الصدوق، ص 1
الأرجل من شمع وهذا الطريق حارّ، االله وحده يعلم من يقطع هذا الطريق؛ ومعناه أن قطع هذا الطريق لا يمكن أن يكون بأقدام من شمع، لأن                            2

 .حرارة الطريق تذيب هذا الشمع



  صوم الوصال

 

 ١٢٥

؛ فذاك له صلوات االله عليه وآله       أنا الأوّل أنا الأخر   :أمير المؤمنين عليه السلام   فعندما يقول    
في مقام الشهود؛ وأما في مقام الغيب فهو لفاطمة سلام االله عليها؛ فهي السرّ المستتر وهي سلام                  

 .االله عليها غيب عالم الوجود

 

 ارين كه نمودايـن همه عكس مى ونقش نگ

 ١يك فروغ رخ ساقی است كه در جام افتاد

 غيـرت عشــق زبان همه خاصان ببريد

 ٢از كجــا سّر غمش در دهـن عام افتاد

 

 

؛ ٣لو دنوت أنملة لأحترقت   :جبرائيل لم يكن قادراً أنْ يعبر عن السماء الرابعة، فكان يقول           
، وحيث أنّه عليه السلام تنزّلُ العقل التام، فلا         وذلك أنّه بعد السماء الرابعة لا مجال للتعقل أصلاً        

مجال لأنْ يرد ذلك المقام؛ ولا بد أنْ يُعلم أنّ كل ما يقال في باب الولاية هو فوق التعقل؛ فالتفتوا                    
جيداً أنْ تقعوا في مهلكة قياس الحقائق الولائية بعقولكم الساذجة، فضلاً عن العقول الكاملة، فإنّ                

 مقام العقل الكلي لم تكن له قدرةٌ أنْ يعبر عن مقام التعقل لكشف الحقائق                 جبرائيل بنفسه وهو  
 . الولائية

                                                 
 كل هذا هو صورة الخمرة ونقش المعشوق الذي ظهر، فهو شعاع واحد لوجه الساقي الذي وقع في الكأس 1
 ة العشق قطعت لسان كلّ الخواص، ولكن لا أعلم من أين صار سرّه على لسان العوامغير 2

 ١٧٢، ص١١الغدير، الشيخ الأميني، ج 3



 الوصال السادس 

 

 ١٢٦

ثمّ إنّك تجد مع كل التنّزيل الذي يحصل في طرح بعض المعارف الولائية، أنّ الناس لا تستطيع                  
 أنْ تتحمّل معاني هذه الألفاظ التي تبيّن في القرآن الكريم؛ ومن جهة أخرى، كلّ من يدعي أنّ                  

 . بإمكانه أنْ يدرك الحقائق الولائية بعقله، فقد وقع في الحجاب والبعد

 

 :  يقول تعالى

  ١﴾عم يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذين هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون﴿

هي في مقام الأخبار أنّ كل ما يعلمه الإنسان ليس من حقيقة المعرفة، فكلّما حاول                ﴾ كلاّ﴿هنا  
ل أنّه أدرك حقيقة الأمر بما لديه من المقاييس الوهمية والعقلية يبتعد أكثر عن                الإنسان أنْ يقو  

 . الحقيقة

 

 من هر چه خوانده ام همه از ياد من برفت

 ٢الا حديث دوست که تکرار می کنم

 

يوجد طريق خاص سلكه الأنبياء من دون كتاب ومن دون معلم ومن دون مدرسة؛ وهذا ليس                  
 نور كما ورد في الروايات الشريفة، ولكن ما نقوله هو فوق هذا، فنحن                إنكاراً للعلم بل العلم   

 .نتحدث عن مقام المنوِّر الذي هو مصدر النور لا عن تعيّن نفس النور

 

 : يقول تعالى

                                                 
 ٤-١ية سورة النبأ، الآ 1
 إنّ كل ما تعلمته ذهب من ذهني إلى حديث الحبيب، فإني أكرّره على الدوام 2



  صوم الوصال

 

 ١٢٧

 وهذا هو مقام ظهور الزهراء سلام االله عليها، ويوجد مقام أرفع            ١﴾االله نور السماوات والأرض   ﴿
 . ؛ وهو مقام مُنوِّر السموات والارض﴾رضنور السماوات والأ﴿من مقام 

هو بمعنى أنّه مُنوِّر السماوات     ﴾ االلهُ نورُ السَمَواتِ والأرْضِ   ﴿: وقد ذكر بعض المفسرين أنّ قوله      
والارض، ولكنْ لا يمكن قبول هذا، فالبحث في هذه الأية هو في النور؛ وأما بحث المنوّر فشيءٌ                 

 . فضلاً عن العوامآخر، وكشفه ليس في متناول الخواصّ

 

، فلوْ ترقينا إلى    ﴾إنّا أَنْزَلْناهُ ﴿؛ ولكن مرجع هذا النور هو لحقيقة موجودة في هاء            العلمُ نورٌ 
مقام مفيض هذا النور، فيكون البحث فيها عن المنوّر، وهو مقامهم صلوات االله عليهم، بل ليس                 

 . مقامٌ وما شابهلهم مقامٌ أصلاً، فهم صلوات االله عليهم فوق أنْ ينسب لهم 

ومقام المنوّر هذا لا مجال للكلام عنه، لأنّه لم يتم تنزيله بنفسه أصلاً، بل ما تمّ تنزيله إنّما هو                     
مقام النور، وإرتباط مقام النور مع مقام المنوّر غير معلوم وغير مشهود لأحد على الإطلاق، بل                

 .هو في عماء مطلق

؛ لا حاجة   ﴾أُنْزِلَ فيه القُرْآن  ﴿حو صيغة الفعل المجهول،     في القرآن، عندما يرد مقام التنزيل بن      
 . لذكر اسم المنوّر لأنّ القرآن هو للعموم ولسائر الناس

يريد أنْ يكشف شيئاً من هذه      االله عز وجل    فإنّ  ﴾ إنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ    ﴿:وأما في قوله تعالى   
 . الحقيقة حتّى تتّضح بعض آثار الحقيقة

 

يا معاوية، فإنّا   :يبعث رسالة إلى معاوية لعنة االله عليه؛ فقال له          المؤمنين عليه السلام     أمير
 . ١صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا

                                                 
 ٣٥ية سورة النور، الآ 1
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التفتوا إلى أنّ كلام مولى الموالي صلوات االله عليه كان لمعاوية؛ ولكن قد يتساءل البعض أنّه كان                 
جواباً من معاوية في هذه المسألة، كالذي قال له         سلام  أمير المؤمنين عليه ال   من الممكن أنْ يتلقى     

 :، عندما قال له أمير المؤمنين عليه السلامقد كفر ابن أبي طالبصلوات االله عليه 

 . أنا الأول والآخر والظاهر والباطن

لمؤمنين أمير ا  ولكن هنا معاوية لعنة االله عليه لمْ يتفوّه بكلمةٍ واحدةٍ ولمْ يجب على رسالة المولى                
 .عليه السلام

؛ وهذا ليس غلواً، ولا يكونّن لكم تلك الذهنية التي           إنّا صنائعُ ربّنا، والناس بعدُ صنائعٌ لنا      
صنعها أعداءُ آل محمد لبعض الشيعة في أذهانهم، فالبعض منتسبون إلى التشيّع ولكنّ أفكارهم               

 .هذا غلوٌ: تنسب إلى آل االله يقولونشبيهةٌ بأفكارِ المخالفين؛ فكلّما وجدوا مقاماً أو فضيلةً 

وقد يقول جاهل إنّ هذا ليس غلواً ولكن هذا فوق طاقة تحمل الناس أو أنّه من الأسرار التي لا                     
 . ينبغي أنْ تكشف إلا للخواص

ولكن نقول أنّ هذا ليس فوق طاقة تحمل الناس، بل هو فوق طاقة تحمل بعض من له جذور                     
 عن أنّ هذا ليس من الأسرار، بل هو من الأمور الواضحة التي               المخالفين في وجوده؛ فضلاً   

 . كشفها أمير المؤمنين صلوات االله عليه حتّى لمعاوية

  

في ليالي القدر، فعليكم أنْ تبكوا عليه من جهة         أمير المؤمنين عليه السلام     إذا أردتم أنْ تبكوا على       
ولكنّ اعتقاده شبيهٌ باعتقاد أعدائه صلوات      أنّ بعضاً من الناس ينسب إليه صلوات االله عليه وآله           

 . االله عليه وآله

                                                 
 
 .، تحقيق الشيخ محمد عبده، طبعة دار المعرفة بيروت٣٢م علي عليه السلام، ص، خطب الإما٣نهج البلاغة، ج 1
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 ١٢٩

 

 !! آه آه على ما تحمله أمير المؤمنين عليه السلام

 

 

 ـم الغيظ وليتـك لم تؤمر لو لم تؤمر بالصبر وكظـ

 ١ــم فتناولـه منه حبـتر مـا نـالـه أخـو تيــ

 

نا من أعدائك، وياليتك أعملتَ ذا فقارك       يا ليت االله ورسوله لمْ يأمرك بالصبر وكظم الغيظ، فتشفّي         
 . في أولئك الكفار ولم تبق فيهم دياراً

 

 ظهور التوحيد هو تنزّل ولايتهم

 :ورد في الدعاء الرجبيّ المشهور الصادر من الناحية المقدسة

 .٢فبهم ملأت سماءك وأرضك حتّى ظهر أنْ لا إله إلا أنت

 التوحيد أصلاً؛ وهذا الفناء الكلي لهم صلوات االله          فلولاهم صلوات االله عليهم لا مجال لظهور       
عليهم في الذات المقدسة هو الذي يتكفل بإظهار حقائق التوحيد لكل هذا الوجود؛ وهو ما ورد في                 

 : نفس هذا الدعاء الرجبي المبارك يقول

 ؛ ١لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك

                                                 
 من قصيدة العلامة الهندي 1
 مفاتيح الجنان، الدعاء الرجبي 2
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 ١٣٠

 :ين عليه السلاموهو شبيه بما ورد في زيارة أمير المؤمن

 ٢. السلام على نفس االله القائمة فيه بالسنن

 الآن هل بقي شيء يمكن أن يقال بعد هذا الكلام؟

 

إبراهيم عليه السلام كان أول موحدٍ في العالم؛ عندما وصل خليل االله إلى تلك الحالة التوحيدية                  
حيدَ لا بد أنْ يتنزل ويظهر له أثرٌ        العالية حيث حصل له ارتباطٌ تامٌ مع االله تعالى، أدرك أنّ التو           

في الخارج، فعند ذلك طلب منه االله أنْ يجمعَ مجموعةً من الأحجار مع ابنه إسماعيل عليه السلام                 
سوف أمير المؤمنين عليه السلام     ويطوف حولها، وذلك لأنّ حقيقة التوحيد ومظهر التوحيد الذاتي          

 .يشرّف ذاك المكان فيما بعد

أمير المؤمنين  ليه السلام كلَّ الاعتبارات وكلِّ ما يمكن أنْ يعطل ظهور ولاية             فوضعَ إبراهيم ع   
تحت قدميه؛ وجعل يدور حول هذه الكعبة وذلك أن عليّاً أميره وأمير كلّ المؤمنين               عليه السلام   

 . عليه السلام سوف يخرج يوماً ما من جوف هذا البيت

ا لا يمكنها أنْ تتحمله وكان موجوداً في إبراهيم          فثقل الولاية التي قالت السموات والأرضين أنّه      
عليه السلام هو الذي جعله عليه السلام يطوف حول تلك الأحجار طواف العاشق الولهان؛ انظروا               

 ماذا فعل؟ 

 

الآن، ترى أنّ صلاة الطواف تكون وراء مقام إبراهيم عليه السلام، وذلك أنّ عاشقاً لأمير                   
 .امُه هناك؛ فلا يجوز التقدّم عليه لأنه أظْهر من العشق ما أظهرالمؤمنين عليه السلام كان مق

                                                 
 
 .ن. م 1
 ٣٠ورد في الحاشية رقم  2
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وهذه فائدةٌ تعينك في طريق معرفة االله؛ فحيثما ترى موطن عشق لأمير المؤمنين عليه السلام،                
 . فصلّ عنده

 

نار نمرود لم تؤثر في إبراهيم عليه السلام، وذلك لأن نار العشق في قلبه كانت أقوى من نار                    
ذا شبيه بما يحدث يوم القيامة فقد يقع بعض الناس في جهنم، لكن لا يحترقونَ فيها،                 نمرود؛ وه 

فيستغرب خازن جهنم، أنه ما هذا؟ مذ أن وُضع الناس في نار جهنم، لم أرَ مثل هذه الحالة في                    
جهنم، فيسأل؛ ولكن لا يجيبه أحدٌ، فيسأل جبرائيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل حتّى يصل السؤال إلى                 

 ؛ لكن لماذا؟     أنّ هذا لا يحترق في النار حتّى يشاء االله          :ق تعالى وتقدس؛ فيأتي الجواب    الح
لأنه يحبّ علياً عليه السلام، لأنه يحبّ الإمام الحسين عليه السلام؛ وهذا هو معنى قوله                    

ك ؛ وهذا هو السبب الذي جعل إبراهيم عليه السلام لا يحترق بتل           ١﴾فادخلوها بسلام آمنين  ﴿:تعالى
 .النار

لا يحزنهم الفزع   ﴿:االله عز وجل    في بيان قول    النبي صلى االله عليه وآله وسلم        روي عن   
  :، أنه قال٢﴾الأكبر

 فيعطى ناقة فيقال اذهب في القيامة حيث ما شئت فإنْ شاء وقع في الحساب وإنْ شاء وقف                    
أنت أنبيّ أو وصيّ؟    يا هذا من    : على شفير جهنم وإنْ شاء دخل الجنة، وإنّ خازن النار يقول           

 ٣.ذلك لك: أنا من شيعة محمد وأهل بيته؛ فيقول له: فيقول

  :صلى االله عليه و آله وسلموعن الرسول الأكرم 

 . ١لو اجتمع الناس على حبّ عليّ بن أبي طالب لما خلق االله النار

                                                 
 ٤٦ية سورة الحجر، الآ 1
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 . وهذا الحديثُ مشهورٌ عند الشيعة والسنة؛ والسنة يروونه أكثر

 هذه النعم الولائية المتشخصة في وجود الشيعة المبارك إنّما هو من بركة مولى               في الواقع، كلّ  
  .عليه السلامالموالي أمير المؤمنين 

ولكن للأسف أتت اعتقادات المخالفين إلى محيط الشيعة فتأثّر الشيعة بها، وكثير منهم الآن على                
 . ما يعتقد به المخالفون

 

 . ن ومعلومون ولا يزيدون نفراً ولا ينقصون نفراًوأما الشيعة الحقيقيون فهم مشخصو

 

شخصٌ سأل الإمام الصادق عليه السلام أنّه سيدي هذه الصحيفة الموجودة عندكم وفيها أسماء                
الشيعة، هل يمكن أن أطلّع عليها، فأطلعه الإمام عليه السلام عليها، ولكنّه عندما نظر فيها لم يجد                 

 بيضاء؛ فوضع يده عليه السلام عليها فظهرت الأسماء؛ وهذه           فيها شيئاً، فقال له يا سيدي هي       
فائدة ولائية أنّه في مقام تنزيل الحقائق وكشفها لا بد من وجود أيديهم صلوات االله عليهم وإلا فلا                  

 .يظهر شيءٌ منها أصلاً

يقول هذا الشخص أنّه رأى أسماء من يعرفهم ومن لم يعرفهم؛ ولكن يقول الشخص أنّي صرت                  
:  فقلت له يا سيدي أين اسمي؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام أنّ اسمك موجود؛ فقال له                 أبكي
 أين؟ 

 .فمرّر عليه السلام يده الشريفة مرّة أخرى فظهر اسمه

 . وهذا معناه أنّ كلّ من يريد أنْ يرى اسمه لا بدّ أنْ يكون بيد الإمام عليه السلام

                                                 
 
 ، طبعة مهدوي أصفهان٨شف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، صك 1
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 وسجدت شكراً له تعالى؛ فقال لي الإمام الصادق عليه            فيقول أنّي وجدت إسمي فشكرت االله       
شيعتنا وأهل محبتنا مشخّـصون وعددهم معلومٌ، الكربلائيون عددهم معلوم، والشيعة في           : السلام

آخر الزمان عددهم معلوم، ومن هنا لا بد أنْ يعلم أنّه مع كل التكاليف التي لا بدّ من أدائها في                     
ن المنكر وإظهار ولايتهم صلوات االله عليهم، ولكن لا بد أنْ يعلم            باب الأمر بالمعروف والنهي ع    

 . أنّ الشيعة مشخّصون ومعروفون ومعيّنون منذ الأزل

 

؛ وإذا لم يتضح    ١﴾تنزيل العزيز الرحيم  ﴿سَنَبْحَثُ إن شاء االله، لاحقاً في مقام التنزيل من جهة            
مرتبط بهذين الاسمين؛ فكل من له أثر من        هذين الإسمين لا يمكن فهم حقيقة التنزيل؛ لأنّ التنزيل          

  ٢.هذين الاسمين يمكن له أنْ يدرك حقيقة التنزيل

 .وفهم التنزيل يفتح باباً واسعاً أمام فهم حقيقة التأويل

 

 أصـول الـتـنـزيـل

 : ﴾إنّا أنْزَلْناهُ﴿خمسةُ أصول أساسية لا بد أنْ تُعلم في تحقيق هذه الحقيقة، في عنوان 

 . ، والمنزَّل فيه، والمنزَّل عليه والمنزَّل إليه)بالفتح(، والمنزَّل )الكسرب(المنزِّل 

 

 ؛﴾إنّا أنْزَلْناهُ﴿: هي الذات الأقدس للحق تعالى في وعاء) بالكسر(المنزِّل 

 . هو الوجود المقدس لخاتم الأنبياء صلى االله عليه وآله وسلم) بالفتح(والمنزَّل 
                                                 

 ٥سورة يس، الآية  1
لم يتسنَّ لسماحة أية االله السيد أحمد النجفي طرح هذا البحث في هذه السلسلة من المحاضرات الرمضانية، ولعل االله يوفق لبحثه في مباحث                           2

 .لاحقة ملحقة
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 .  لفاطمة الزهراء سلام االله عليهاالمنزَّل فيه هو الوجود المقدس

 . المنزَّل إليه هم الشيعة الخالصون ذوات الوجود النوراني

 . والمنزَّل عليه هي كلّ الشؤونات في عالم الوجود

 

، تمام الشؤونات تنتقش في صدر الولي؛ من كلّ         - وتوجد روايات على ذلك    -لذلك في ليلة القدر   
 . لق هو الأول والآخر في هذا المقامما كان وكلّ ما يكون، فالوليّ المط

؛ وهذا جزءٌ   أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن       : المؤمنين عليه السلام   أميرُلذلك يقول    
لنْ يكون لنا أيّ نصيب     أمير المؤمنين عليه السلام     من معرفة ليلة القدر، لأنّه ما لم نتعرف على          

 . من معرفة ليلة القدر

 . نا الأوّل والآخر والظاهر والباطن وأنا بكلّ شيءٍ عليمأ:هو الذي يقول

أنا : قد كفر إبن أبي طالب؛ يرجع الإمام علي عليه السلام ويقول لهم           : ولكنْ عندما يقول البعض    
 .. .. .. . الأوّل بمعنى أوّل من آمن برسول االله

 في المسجد وعنده    روي أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه كان قاعداً              
ويحكم إنّ كلامي صعبٌ مستصعبٌ، لا يعقله       : حدّثنا يا أمير المؤمنين، فقال لهم     : جماعة، فقالوا له  

أنا الذي علوت فقهرت، أنا     : قوموا بنا فدخل الدار، فقال    : لا بد أنْ تحدثنا، قال    : إلاّ العالمون، قالوا  
كفر وقاموا، فقال عليّ    : ن، فغضبوا وقالوا  الذي أحيي وأميت، أنا الأول والآخر والظاهر والباط       

 .يا باب استمسك عليهم، فاستمسك عليهم الباب: صلوات االله عليه وآله للباب

 . وهذا التصرف في المادة من المقامات النازلة لشيعتهم؛ وليس هذا مقامهم

 .ر لكمإنّ كلامي صعبٌ مستصعبٌ لا يعقله إلى العالمون؟ تعالوا أفسّ: ألم أقل لكم: فقال
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أنا الذي علوت فقهرت، فأنا الذي علوتكم بهذا السيف فقهرتكم حتى آمنتم باالله ورسوله؛              : أمّا قولي 
 .أنا أحيي وأميت، فأنا أحيي السنة وأميت البدعة: وأما قولي

 .أنا الأخر، فأنا أخر من سجّى على النبي ثوبه ودفنه: وأمّا قولي

 .ندي علم الظاهر والباطنأنا الظاهر والباطن فأنا ع: وأمّا قولي

 ١.فرّجت عنّا فرّج االله عنك: قالوا

 : عليّ بن أبي طالب موجودٌ غير معروف، ونِعْمَ ما قال إبن سينا

 . عليٌّ بين الناس كالمعقول بين المحسوس

فإنّ الفاصلة بين عليّ عليه السلام وبين الناس كالفاصلة بين المعقول والمادي، بل الفاصلة حقيقةً               
 كالفاصلة بين الواجب والممكن؛ ولو وُفّق أحدٌ ما للوصول إلى مقامٍ شامخٍ في المعرفة وذاك                 هي

لا يكون إلاّ بالعجز عن المعرفة، فسوف يرى أنّ كلّ شيءٍ في الواقع يرجع إليهم صلوات االله                   
 . عليهم

  

 الإمام الصادق   المفضّل ينقل الكثير من الروايات اللطيفة والجامعة لكليّات أسرار المعرفة عن            
عليه السلام، وكان المفضّل من الشامخين والمقربين لدى الإمام الصادق عليه السلام؛ وكان                

 : المفضّل قد تشرّف بخدمة الإمام الصادق عليه السلام؛ فسأله

 الأيات التي في القرآن التي يرد فيها الفاعل للأفعال           - لحفظ شؤون التوحيد   -يابن رسول االله  
  مَن المقصود بها؟بصورة الجمع،

                                                 
 ١٦٣ختصاص، الشيخ المفيد، ص الا 1
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إنّا نحنُ نزّلنا الذكر وإنّا     ﴿يوجد في القرآن آيات كثيرةٌ يُذكر فيها الفاعلُ على نحو الجمع من قبيل             
إنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ    ﴿:، وغيرها من الأيات الكثيرة التي يذكر فيها على هذا النحو           ١﴾له لحافظون 

 ؛ ففي هذا المورد يسأل المفضّل عن مفادِ هذا الجمع ومعناه؟ ﴾عايشَهُمنَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَ﴿؛ ﴾القَدْرِ

الصادق عليه السلام يقول أنّه من أوّل القرآن إلى آخر القرآن، أينما تجد الفاعل مذكوراً                  
 .؛ فهذه الأفعال في الواقع هي فعل الولي المطلقبصيغة الجمع، فنحن الفاعلون

للمفضّل وغيره من الشيعة الخلّص إنّما      عليه السلام   ام الصادق   وهذه الحقائق المكشوفة من الإم     
هي من تنزّلات تلك الحقيقة الغيبية الكامنة في لوح الغيب، وأمّا نفس تلك الحقيقة فهي فوق طور                 
الكشف والإطلاع؛ ففي ذاك المقام الشامخ، لو بقيت تلك الحقائق على ما هي عليه لما أمكن للناس                 

نا فما يكشف للناس ولا يمكنهم تحمله إنّما هو تلك الحقيقة المحجوبة بألف              أنْ يدركوها؛ ومن ه   
 .ألف حجاب، وأما نفس تلك الحقيقة فهي شيء آخر، واالله الهادي

 

 باده دُرد آلودتان مجنون كند

 ٢گر بود صافى ندانم چون كند

 

 من الرسل والأولياء    وهذا ما كان يدمي قلوب الأئمة عليهم السلام، أنّ الناس مع كل ما أرسل االله              
عليهم السلام، لم يكونوا ذات أهلية لإدراك أبسط تنزلات هذه الحقيقة النازلة والمحجوبة بآلاف               

 .الحجب المعنوية والمادية

 

                                                 
 ٩ية  الحجر، الآسورة 1
 .إذا كانت خمرتك الملوثة تصيّر شاربها مجنوناً، فلا أعلم ماذا تفعل تلك الخمرة الصافية؟ 2



  صوم الوصال

 

 ١٣٧

عندما ضُرب أمير المؤمنين عليه السلام تلك الضربة من ذاك اللعين وصار وجهه صلوات االله                
 : ء من سرّه المكنونعليه على التراب؛ جَمع الترابَ ونطق بشي

 :؛ وهذا هو لسانُ حالِ من شأنه١﴾مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفيها نُعيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى﴿

؛ وهو نفس الكلام الذي قاله صلوات االله عليه في صحراء            إياب الخلق إلينا وحسابهم علينا    
 !!! الكوفة عندما جمع ترابها

 

أصحر بي مولاي أمير المؤمنين عليه السلام ليلة من الليالي حيث خرج             : العن ميثم التمار ق   
من الكوفة وإنتهى إلى مسجد جعفيّ، توجه إلى القبلة وصلى أربع ركعات، فلما سلّم وسبّح، بسط                

 إلى آخر الدعاء، ثمّ قام وخرج، فاتّبعته حتّى          إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك    : كفّيه وقال 
إيّاك أنْ تجاوز هذه الخطة، ومضى عنّي وكانت ليلة         : خطّ لي خطة وقال   خرج إلى الصحراء، و   

يا نفسي، أسلمت مولاك وله أعداء كثيرة، أيّ عذر يكون لك عند االله وعند                 : مدلهمة، فقلت 
رسوله؟ واالله لأقفون أثره ولأعلمن خبره وإنْ كنت قد خالفت أمره، وجعلت أتّبع أثره فوجدّته                 

عليه البئر إلى نصفه يخاطب البئر والبئر تخاطبه، فأحسّ بي والتفت             عليه السلام مطلعاً في     
يا مولاي خشيت   : يا ميثم ألم آمرك أنْ لا تجاوز الخطة؟ قلت        : ميثم، قال : من؟ قلت : وقالالسلام  

  .لا يا مولاي: أسمعت ممّا قلت شيئاً؟ قلت: عليك من الأعداء فلم يصبر لذلك قلبي، فقال

 

ة قانون الأمر والنهي غير موجود؛ فأنتم تعلمون أنّ مخالفة الإمام عليه             في باب العشق والمحب   
السلام كفرٌ، ولكن نفس الأصبغ خالف، ونفس ميثم خالف، ولكن حيث أنّ ميثم والأصبغ كان لهما                

                                                 
 ٥٥ية سورة طه، الآ 1



 الوصال السادس 

 

 ١٣٨

، لم يخرجا عن    الإمام عليه السلام  ، وكانا مؤيدين من     أمير المؤمنين عليه السلام   مكانة في قلب    
 . الله عليهولايته صلوات ا

هذا الليل قد غشيكم فإتخذوه     : يقول لأصحابه الحسين عليه السلام    فـي ليلة عاشوراء الإمام     
؛ وأمرهم بتركه، فالبعض منهم قال أنّه لا بدّ أنْ نطيع أمر الإمام عليه السلام، فذهبوا؛                 1جملاً

 فواالله لو فُعل بنا ما      أنذهب ونطيع أمر الإمام عليه السلام؟؛     : ولكن أصحاب الإمام الخلّص قالوا    
 .لا نترك الإمام عليه السلام... فُعل

 

 : يا ميثم: أمير المؤمنين عليه السلامفقال له 

 وفي الصدر لبانات إذا ضــاق لها صدري

 نكتّ الأرض بالكف وأبديت لهــا ســري

 فمهما تنبت الأرض ٢ فذاك النبت من بذري

 

عَلَيْهم القَوْلُ أَخْرَجْنا لَهُمْ دابةً مِنَ الأرْضِ تَكَلِّمُهُمْ بِأَنّ          فإذا حقّ   ﴿:وهذا هو مصداق قوله تعالى    
 ﴾الناسَ كانوا بآياتِنا لا يؤمِنونَ

 

في تلك الحفرة، هي الدابّة التي أوجدها       أمير المؤمنين عليه السلام     نفس تلك الكلمات التي زرعها      
 ويتحدث عنه ويعرّف الناس عليّه،      صلوات االله عليه وآله، وهي التي سوف تصبح إنساناً يعشقه         

 .وينصره حيث لا ناصر له ولا معين

                                                 
 ١١٨لواعج الأشجان، السيد محسن الأمين، ص  1
 ١٩٩، ص ٤٠بحار الأنوار، ج 2



  صوم الوصال

 

 ١٣٩

 

بعبارة واضحة، إنّ الشيعة هم صنيعة آل محمد صلوات االله عليهم، فالمولى أمير الموحدين وقائد               
 . الغرّ المحجلين هو صانع الشيعة

لموالي ومحباً لك وعاشقاً    لا بدّ أنْ يعلم أنّه ما لم يكن هو صلوات االله عليه وآله مريداً لك أيها ا                 
يا علي، يا علي، يا     (لك عشقاً يزيد على عشقك له، ما أمكنك أنْ تجلس هذا المجلس وتنادي                

 .، وما أمكن لك أنْ تجهر بمحبته وتعلن ولاءك له)علي

 

 

 

  ١:ننقل لك رواية

ذْهِب وصل رجل غريب إلى المدينة، ولكن قبل أنْ يدخلها وصل إلى بضع نخيلات يستريح لعله يُ               
 . بعض جوعه وعطشه

نظرَ مليّاً فوجد شيخاً عند تلك النخيلات يحفر بئراً؛ فتوجه ناحية ذاك الشيخ لعلّه يأخذ منه شيئاً                  
يسّد به جوعَه وعطشه؛ فقال له يا شيخ إنّي جائعٌ وعطشانٌ؛ فوضع له ذلك الشيخ زاده الذي أتى                  

ذا الخبز قاسياً مصنوعاً من الشعير بنحو       به، وكان فيه قرصٌ من الخبز وكوبٌ من الماء؛ وكان ه          
 . أنّ الشيخ إستعان بركبته الشريفة حتى كسره

فوضع قطعةً من الخبز المنكسر في الماء ثمّ وضعه في فمه المبارك؛ يقول هذا الغريب أنّه مع                   
 على  كلّ الجدية التي حاولت فيها أكل هذا الخبز لم أقدر على أكله؛ فقلت له أيّها الشيخ كيف تقدر                 

 أكل هذا الخبز؟ 

                                                 
 .توخياً للفائدةآلينا أن ننقل مضمون الرواية كما ذكرها دام ظله على رؤوس مريديه  1



 الوصال السادس 

 

 ١٤٠

صار شعره أبيض في سنّ الشباب وتوجد روايات تدلّ عليه؛ فبقدر            أمير المؤمنين عليه السلام     
 .قساوة الدنيا ومآسيها عليه صلوات االله عليه ابيضّ شعره

اللعين ابن ملجم، لم يحسّ بتلك الضربة أصلاً، فأنتم           من  المؤمنين عليه السلام   عندما ضُرب أمير  
أمير المؤمنين عليه السلام    ون ماذا يوجد في قلبه من آلام هذه الدنيا ومآسيها؛ لذلك               لا تعلم 

 . تخضّب مرّة واحدة في عمره الشريف ولم يتخضب بعدها

ومن هنا، عندما ورد ذاك الشخص إلى المدينة ورآه صلوات االله عليه شيخاً، فهو بسبب أنّ شعره                 
 . سنّ الشباب، وإلا لم يكن بذاك السّن الكبيرصلوات االله عليه وسلامه كان قد أبيضّ من 

قال هذا الرجل إنّي اعتذرت منه عن أكل هذا الخبز، فأعطاني عنواناً في المدينة وقال لي أنْ                   
 . أتوجّه إلى بيت الحسن بن عليّ عليهما السلام

راء يقول ذلك الرجل بأنّي ذهبت إلى تلك السفرة فوجدت كل أنواع الطعام والشراب وكان الفق                
والمساكين يأتون إلى تلك السفرة ويتزودون منها؛ ثم إنّه بعد أنْ أكلت من تلك السفرة، جعلت                  
أضع طعاماً في كمّ لباسي اليماني فأتى صاحب تلك السفرة، فقال أيها الرجل الغريب ما دمت في                 

 المدينة فأنت ضيفنا، فلماذا تضع الطعام في كمّك؟ 

الطعام لنفسي، ولكن على الطريق عندما قدمت المدينة، وجدت          فقال الرجل واالله ما أردت هذا        
شيخاً عند باب المدينة يأكل الخبز الجاف، فأردت أنْ آخذ له بعض من هذا الطعام؛ فصار                    
صاحب هذه السفرة يبكي ويبكي ويبكي؛ فسأل صاحب السفرة أنه لماذا تبكي؟ فقال له الحسن                 

 . هذا أبي عليّ بن أبي طالب: عليه السلام

 

 پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت



  صوم الوصال

 

 ١٤١

 ١نا خلف باشم اكر من به جويى نفروشم

 خــوراكش قــرص نان جــوينس

 ٢خداوند زمانست تــو زمينســت

 

، لا بدّ لعلّي عليه السلام أنْ لا يأكل حتّى يشير إلى تلك الحقيقة              ٣﴾يُطْعِمُ ولا يُطْعَمْ  ﴿لذلك في مقام    
 .بالمظهرية التامة

اجعلنا من أهل المعرفة بأمير المؤمنين      أمير المؤمنين عليه السلام     ح شيعة ومحبّي    إلهي بأروا 
 . صلوات االله عليه، واجعلنا كلّ يوم نزداد ارتباطاً به صلوات االله عليه

 

 

 تنزيل القرآن

بعدّة أدلّة واضحة، كان تنزيل القرآن في شهر رمضان؛ والحقائق الغيبية في عالم الوجود كانت                
، وكانت كامنةً في مقام العظمة      صلى االله عليه وآله وسلم     الواسع والرحيب لرسول االله      في الصدر 
  .صلى االله عليه وآله وسلمالمحمدية 

، ما كان لأحد أنْ يتحمل      صلى االله عليه وآله وسلم    وهذا البحر المتلاطم في صدر رسول االله         
ى االله عليه وآله؟، ولا يوجد      سماعه ولا مشاهدته على الإطلاق؛ فإلى من يعطيه رسول االله صل           

 . حتى يدرك هذه الحقائقصلى االله عليه وآله وسلم أيّ وعاء له سعة رسول االله 
                                                 

 أبي قدْ باع روضة الرضوان بحبتين من القمح، ولكن لا أكون خليفة إنْ لم أبعها بشعيرة 1
 طعامه قرص خبز شعير، فهو إله الزمان في الأرض 2
 ١٤سورة الإنعام، الآية  3



 الوصال السادس 

 

 ١٤٢

 

من هنا، كان شهر رمضان لأجل الصدور التنزيلي؛ وكان هذا التنزيل بصورة الألفاظ حتّى أمكن               
  .لعامة الناس أنْ يدركوا هذه المعاني اللفظية كحدّ أقل؛ وهذا هو التنزيل

 در اين ره أنبياء چون ساربانند

 ١دليل و راهنمائى كاروانند

  وزيشــون سيدما گشت سالار

 ٢همو اول همو اخر در اين کار

  در اين راه انبياء باز كم وبيش

 ٣نشانى مىدهندت ز منزل خويش

  زاحمد تا احد يك ميم فرق است

 ٤جهان اندر اون يك ميم غرق است

 

 . ٥﴾فيهِ القُرْآنُالذي أُنْزِلَ ﴿:يقول تعالى

فالقرآن لغةً هو ما يُقرأ، وحقيقةً هي الكلمات التامّات التي تنزّلت من مقام الولاية الكلية المطلقة                 
 . إلى قلب الرسول المكرم صلى االله عليه وآله وسلّم

                                                 
 في هذا الطريق، الأنبياء لأنهم رعاة، فهم سوّاق وأدلاء القافلة الإنسانية 1
 رئيسهم، فهو الأوّل والأخر في هذا العمل) مصلى االله عليه و آله وسلّمحمد ( صار سيدناومن بينهم،  2
 في هذا الطريق، الأنبياء قليلهم وكثيرهم، يشيرون لك إلى منزلهم 3
أنّ ميم الرسول الأكرم    الفرق بين أحمد وأحد هو الميم، ولكن كل العالم قد غرق في هذه الميم؛ وهذه الميم هي ميم الممكنات، وهذا إشارة إلى                         4

 . صلى االله عليه وآله قد أغرقت كل العالم

 ١٨٥ية سورة البقرة، الآ 5 



  صوم الوصال

 

 ١٤٣

ق العرش، ومن   ؛ فإنّ القرآن وُضع عند سا     ١﴾إنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ    ﴿: فالقرآن له مقام تنزيليٌّ   
 . ثمّ أُوكل جبرائيل لتنزيله

وكما أنّ القرآن له مقامٌ تنزيليٌ، له كذلك مقامٌ ترفيعيٌ ورجوعيٌ؛ ومقام ترفيعه هو مقام تأويله،                 
أي كلّ من يستفيد من حروفه وكلماته لدرك معانيه فهو يغوص في مقام التأويل، فإنّ التأويل هو                 

لأصل، وفي مقام القرآن هو الانتقال من لفظ القرآن وظاهره          بمعنى إرجاع الظاهر إلى الحقيقة وا     
 . إلى حقيقة القرآن وباطنه، وهو رجوع الألفاظ إلى المعاني ورجوع المعاني إلى الحقائق

 .٢﴾تَنْزيلُ العَزيزِ الرَحيمِ﴿:يقول تعالى

  ٣﴾تَنْزيلُ الكِتابِ مِنَ االلهِ العَزيزِ الحَكيمِ﴿: ويقول عزّ وجلّ

 

رآن ليس على نحوٍ دفعيّ، بل هو تنزيلٌ من العالم العلويّ إلى العالم السفلي على نحو                 فنزول الق 
 ظهر  مصلى االله عليه وآله وسلّ    التدريج والتفصيل؛ فالقرآن عندما تنزّل على قلب الرسول الأكرم          

 . بعد ذلك بما هو عليه الآن من الألفاظ

 

؛ ٤﴾ قبلِ أنْ يُقضى إليكَ وَحْيُه وَقُلْ رَبّ زِدْني عِلْماً         ولا تَعْجَلْ بالقرآنِ مِنْ   ﴿: ومن هنا قوله تعالى   
 . فجبرائيل عليه السلام كان مأمور التنزيل لأجل تنزّل الحقائق للناس

 : وأمّا في مقام التأويل؛ فيقول تعالى

                                                 
 ١ية سورة القدر، الآ 1
 ٥ية سورة يس، الآ 2
 ٢ية سورة الأحقاف، الآ 3
 ١١٤ية سورة طه، الآ 4
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 ١٤٤

 تبقى المعاني   ؛ فعندما يصل إلى مقام التأويل، لا      ١﴾وما يَعْلَمُ تَأْويلُهُ إلاّ االله والراسِخونَ في العِلْمِ       ﴿
كما يعلمها الناس عندما يتلون القرآن، بل هذه الألفاظ لها معانٍ وحقائق أخرى لا يعلمها إلا االله                  
والراسخون في العلم؛ ولا شك أنّ الأئمة عليهم السلام لهم هذا المقام ولكنّه ليس من اختصاصهم،                

ا في بعض الروايات أنّ      لأن شأن الأئمة صلوات االله عليهم أرفع من هذا؛ بل قد ورد عندن               
الراسخون في العلم هم الشيعة الكـمّـل؛ وأما هُمْ صلوات االله عليهم فهمْ نفس هذه الحقيقة التي                 

 . يتعلق بها هذا العلم

 

 هم أولئك الذين لهم رسوخٌ في العلم وثبات فيه، ولكن لا تظن أنّ                 ٢﴾الراسِخونَ في العِلْم  ﴿
دي الناس؛ بل ذاك العلم هو نفس العلم الذي يعلمه االله تعالى،          الرسوخ هو في هذا العلم الذي بين أي       

 . وهو عين ذاته المقدسة

 

وبعبارةٍ أخرى، نريد أنْ نقول أنّ الراسخينَ في العلم هم الذين يغوصون في بحر العلم كما يُغاص                 
م هم  في الماء، لا أنّ العلم يَنصبّ عليهم كما يُصبّ الماء على الرأس؛ بل الراسخون في العل                 

 . ؛ لا أنّ علم االله يُصّب عليهم﴾الراسِخونَ في العِلْم﴿ الغارقون في علم االله، فهم

 

وهذا هو الحال في مورد البكاء على الإمام الحسين عليه السلام والعترة الطاهرة، فإنّ البكاء على                
ن عليه  سائر الناس هو أنْ تذرف الدموع وتبكي على المصاب، وأمّا البكاء على الإمام الحسي               

السلام فشيءٌ آخر، فإنّ البكاء على الحسين عليه السلام هو غوصٌ في بحر الدموع، فالباكي على                
 .الحسين عليه السلام يكتسب وجوده من هذه الدموع المنهملة

                                                 
 ٧ية سورة آل عمران، الآ 1

 ٧سورة آل عمران، الآية  2



  صوم الوصال

 

 ١٤٥

 .وهذا أمر إختصاصيّ بباب الإمام الحسين عليه السلام، وليس موجوداً في أي باب آخر

 !!!اول أنْ يفهم هذه الحقيقةطوبى لمن يدرك هذا الكلام ويح

 

 غوطه در أشك زدم كه أهل طريقت كويند

 ١پاك شو أول و پس ديده براون پاك انداز

  

لا يظن أحدٌ أنّ العلم والمعرفة هي بالتعليم، بل حقيقة المعرفة هي بالقلم الإلهي وهو يكتب كلّ                   
 . صلوات االله عليهمآياته وتجلياته على لوح القلب الإنسانيّ الموالي والعاشق لآل االله

  ٢﴾ن، والقَلَمِ وما يَسْطُرونَ﴿، ﴾القلم﴿ولأجل هذا، يقسم االله بـ 

 

 نزول القرآن متقوّمٌ بالمنزّل 

في تنزيل القرآن، توجد آثارٌ لهذه الأيات وتترتب عليها بنحوٍ أنّ هذه الآثار تتحقق بالتوجه إلى                 
نُنَزّلُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ        وَ﴿المنزِّل لها، ومن هنا عرضنا في البحث السابق،           

؛ وأنّ هذه الأية إنّما تلفت النظرإلى التوجه إلى مقام            ﴾لِلمُؤمِنينَ وَما يَزيدُ الظالِمينَ إلاّ خَساراً      
أيْ بصورة الجمع، وهو ما ألفتنا النظر إليه بأنّه         ﴾ نا﴿المنزِّل للقرآن، والمنزِّل في هذا المورد هو        

 .  المقدس لأئمة أهل البيت صلوات االله عليهمالوجود
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 الوصال السادس 

 

 ١٤٦

إذا توجّه التالي لآيات القرآن إلى المنزِّل بصورة الجمع حين تلاوته لتلك الآيات، فسوف يكون                
قادراً على التحقق بهذه الآيات على نحو الواقعية، بمعنى أنّه سوف يصبح مصداقاً لنفس الآية                 

ا التحقق والاتصال بنفس الوجود الواقعي للآيات القرآنية ما         التي يتلوها؛ ولكن لا يمكن أنْ يتم هذ       
لم يكن هناك التفاتٌ وتوجهٌ إلى نفس المنزِّل للقرآن، لأنّ الشرط الأساسي كما تبيّن معناه في آية                  

ل؛  هو النظر في نفس وجود المنزِّ      ١﴾وَنُنَزّلُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤمِنينَ       ﴿: التنزيل
فإنّ هذه الآية تبيّن أنّ الشرط للاستفادة من رحمة القرآن الكريم هو أنْ تكون ببركة المنزِّل له،                  

 .وإلاّ فلا يتم نزول الرحمة الإلهية

طبعاً، في هذا المورد، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هناك فرقاً بين التالي وبين القارئ للقرآن، فإنّ                   
أظهر نفس ألفاظ الأيات القرآنية بلسانه، وأمّا التالي لآيات القرآن           القارئ لآيات القرآن هو مَنْ      

فهو من صارت له القدرة على متابعة أجزاء المتلوّ من دون انقطاع، وهذا معناه أنّ التالي للقرآن                 
في الواقع هو من صارت له الأهلية أنْ يربط بين كل الحقائق الوجودية القرآنية في وجوده التي                  

 . ك الالفاظ للآيات القرآنية بتلاوته لهاتكشف عنها تل

 . ٢تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا:يقول مولى الموحدين عليه السلام في وصف المتقين

:  وهذا معناه أنّ من يوَفّق للاستغراق في وجه المنزِّل، سوف يكون مصداقاً واقعياً لقوله تعالى               
؛ ومن هنا لا    ﴾ويؤتون الزكاة ﴿: واقعياً لقوله تعالى  ، وكذا سوف يكون مصداقاً      ﴾يقيمون الصلاة ﴿

يمكن لأيّ شخص أنْ يكون تالياً ومرتلاً للقرآن، لأنه ما لم يكن متحققاً بالحقائق القرآنية ومتعيناً                 
 . بها لا يمكن أن يكون كذلك

 . فالتلاوة هي الورود في الأيات القرآنية واحدةً تلو الآخر والتحقق بها

 
                                                 

 ٨٢سورة الإسرار، الآية  1
 ١٦١، ص٢نهج البلاغة، تحقيق محمد عبده، ج 2



  صوم الوصال

 

 ١٤٧

قي للقرآن حتماً ليس هو لفظه، وليس ما خُطّ على الورق؛ بل هو وجوده الواقعي                فالوجودُ الحقي 
الذي له أثر خارجي؛ ولكن إدراك الوجود الواقعي له لنْ يتحصل إلا بالتوجّه إلى المنزِّل له؛ وإلا                 
 فما دام هناك غفلة عن المنزِّل للقرآن، لا يمكن معرفة القرآن ولا الاستفادة منه؛ وهذا ما تشير                 

وَنُنَزِّلُ مِنَ  ﴿إليه الآيات القرآنية من أن القرآن إنما يكون شفاء ورحمة إذا تعلق بمقام المنزِّل؛                 
 . ﴾.القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ

ما هو شفاءٌ ورحمةٌ ليس هو الوجود اللفظي والكتبي؛ بحيث أن مجرد قراءة ألفاظ القرآن تؤدي                 
 . القرآن الأصلي، يمكن أنْ يكون القرآن له شفاءٌ ورحمةٌإلى الشفاء، بل من وصل إلى وجود 

 

؛ ليس بمعنى أن تضع هذه النسخة       ١﴾لوْ أَنْزَلْنا هذا القُرْآنَ على جَبَلٍ لَرَأيْتَهُ خاشِعاً       ﴿:وقوله تعالى 
من القرآن على الجبل فتراه خاشعاً متصدعاً من خشية االله؛ ولا أنْ تضعَ تسجيل صوتٍ لعبد                   

الجبلَ خاشعاً متصدعاً؛ بل إن خشوع الجبل وتصدعه يكون بنزول القرآن الواقعي            الباسط، فتجد   
 . عليه

 فحقيقة القرآن هي التي يكون فيها شفاءٌ ورحمةٌ؛ ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أنْ تتجلى وتظهر إلا                 
ه إلاّ لمن   إذا كان هناك ارتباط ما بالمنزِّل له؛ وبالتالي لا يمكن الاستفادة من آثار القرآن وخواص              

 .له ارتباط بالمنزِّل

                                                 
 ٢١ية سورة الحشر، الآ 1



 الوصال السادس 
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 مراودات الوصال السادس

 

 عاطفة الأم: المراودة الأولى 

قد يظن البعض أنّ الطفل وحده هو الذي يستفيد حين الرضاعة من ثدي أمّه ، ولكن الصحيح أنّ                  
دها الأم تستفيد أكثر من هذا الإرضاع، وتجد لذّة عجيبة في هذا الأمر، والواقع أنّها ترضع ول                 

لأنّها وصلت إلى كمال الأمومة؛ فالأم التي تطعم الطفل هي التي تنال الكمال من ولدها، وليس                 
العكس هو الصحيح؛ وأما الأم التي لا تحسّ بالحنان والعطف فلا يمكنها أنْ تعطي الحليب                  

 . لطفلها

د تحصلت من   فكل الأمهات اللواتي يعطين الحليب، لها عاطفة قوية؛ وهذه العاطفة إنما تكون ق             
 .عملية الإرضاع لولدها، وهذه من مظاهر الرحمة الإلهية للأم

 

 فاطمة سلام االله عليها : المراودة الثانية 

 . ١ بطنُ مشيئة عالم الوجود حضرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام االله عليها

 

 

                                                 
 .ورد في الحديث القدسيّ يا محمّد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا عليّ ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما 1



  صوم الوصال

 

 ١٤٩

 

 معارضة الناس للولاية: المراودة الثالثة 

عليه السلام أنّه لو أعطى االله رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولداً              عندما سُئل أمير المؤمنين     
وكان هذا الولد لائقاً لأنْ يكون خليفة لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم؛ فهل تحتمل أنّ الناس                  

 . بعد الرسول صلى االله عليه وآله وسلم يختلفون فيه كما اختلفوا فيك

سلام أقسم باالله أنّ الناس يقتلون هذا الولد قبل أنْ يصل إلى الخلافة؛              يقول أمير المؤمنين عليه ال    
 .وكل من له قدم في الولاية، سوف ينال من الناس ما ناله أئمته صلوات االله عليهم

 

 تكفير الموالين: المراودة الرابعة 

نظرون إليه  كلّ من يكون من أهل الولاية والمعرفة الباطنية، لا يقبله الناس ولا يتحملونه؛ وي               
نظرة الحسد والبغضاء؛ وهكذا تصرفٌ وأداءٌ راجع إلى الجهل والخبث، وهو مؤدٍ لعدم التوفيق؛               

 . وقد يتعرض هذا الموالي للتكفير من قبل البعض أو الإتهام بالغلوّ

ولكن هل تظنون أنّ الذي يكفّر أو يتهم بالغلوّ هو البقّال والبنّاء والطبيب وغيرهم من العاملين في                 
 .هذه الدنيا؟ كلا بل هؤلاء قد أخذوا التكفير من مكان آخر

ذاك المكان الآخر هو مركز الخطر، وحاذروا منه؛ فهذا المكان هو نفسه الذي أحرق بيت فاطمة                
الزهراء سلام االله عليها، وغصب حق خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وفعل ما فعل بالأئمة                

 . عليهم السلام

 



 الوصال السادس 

 

 ١٥٠

ها المنتسبين إلى محمد وآل محمد أنْ تكونوا ممن هو عدوٌّ لهم في الواقع؛ فقد يكون                واظبوا أنتم أيّ  
 .شخصٌ منتسباً لهم ولكنّه في الواقع ممّن ينكر أمرهم وولايتهم، وهذه مسألة أساسية جداً

فأنت لو تأملت في بعض الأشخاص تجد أنّهم يعملون نفس ما كان يعمله أولئك الذين كانوا في                  
 . لام حيث كانوا يقولون نفس تلك الكلمات ويفعلون نفس تلك الأفعالصدر الإس

 لماذا تتصورون أنّ الأئمة كانوا يقتلون بأيدي الناس، مع كلّ ما قدموه للناس؟

 ما هو السبب الرئيسي لعدم المرؤة تجاه الأئمة عليهم السلام ؟ 

روا شخصاً له في قلوب الناس      نقول أنّ الحسد هو السبب الرئيسي؛ فإنّ الناس لا يمكنهم أنْ ي            
 .منزلة

 .وأما الشيعي فلا يمكن أن يكون من أهل الحسد والبغضاء

  

 شأن المقداد: المراودة الخامسة 

في تفسير الصافي، ينقل الفيض الكاشاني رواية أنّ المفاهيم والمعاني والمطالب الظاهرية                
جيل والصحف وبقية الكتب السماوية؛     والباطنية كلّها موجودة في الكتب السماوية التوراة والإن        

وهذه الكتب كلّها موجودة في القرآن؛ وكلّ هذه المطالب موجودة في سورة الحمد، وكلّ تلك                  
؛ وكلّ ما هو موجود     ﴾بِسْم االله الرحّمَن الرَحيم   ﴿المطالب الموجودة في سورة الحمد موجودة في        

موجود في  ﴾ بِسْم﴿ ما هو موجود في      ؛ وكلّ ﴾بِسْم﴿موجودٌ في   ﴾ بسم االله الرحمن الرحيم   ﴿في  
 . باء بسم االله 

؛ حيث أنّ كلّ الحروف يمكن      المقداد كمثل الألف في القرآن    :الإمام الصادق عليه السلام يقول    
أنْ تنتقش من الألف؛ فكلّ الحروف من الباء والياء والدال وغيرها إنّما تتشكل من الألف، وبوجه                



  صوم الوصال

 

 ١٥١

الحروف والكلمات بصور مختلفة بحسب التركيب المخصوص       آخر نقول أنّ الألف تظهر في كل        
 .بكل حرف وكلمة

الإمام الصادق عليه السلام يقول أنّ المقداد يمكنه أنْ يتشكل بأيّ مصداق من مصاديق آيات                  
القرآن؛ وهذا معناه أنّ المقداد متحقق بالحقائق القرآنية على نحو التشخص والتحقق وإلاّ فما لم                

 .قائق القرآن لا يمكنه أنْ يكون كذلكيتحقق الإنسان بح

 

 


